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ــن ابي  ــو اب ــر وه ــذا المفك ــد له ــف الوحي ــك المؤل ــر الممال ــك في تدب ــلوك المال ــاب س ــد كت يع
الربيـــ ربــما لديــه مؤلفــات لم تصــل الينــا لحــد الان لكــن هــذا الكتــاب فيــه مــن كــم هائــل مــن 
ــر  ــة الفك ــن ناحي ــه م ــوء علي ــي الض ــت ان الق ــذا احبب ــارف ل ــوم والمع ــة العل ــات في كاف المعلوم
ــي تطــرق اليهــا فلقــد خصــص فصــل  ــة الت ــرز الجوانــب الاخلاقي الاخلاقــي لهــذا المؤلــف واب
كامــل لهــذا اضــف الى ذلــك كيــف بينــه وبــن السياســية وكيــف بــن ان المجتمـــ هــو وحــدة لا 
يمكــن ان نفصــل بــن الاخــلاق وبــن اي جانــب مــن جوانــب كذلــك ربطــه بينهــا وبــن القــوى 
المرتبطــة بالعقــل اي الدمــاغ وبــن القلــب والكبــد والــذي اجملهــا بالقــوى الغضبيــة والشــهوية 

ــة. ــة او الفكري والنطقي
الكلمات المفتاحية : ابن ابي الربيـ ، الفضائل والرذائل ، الخلق .

Ethics and its philosophy according to Ibn Abi Al-Rabi`
Through the owner’s behavior book in managing kingdoms

Abstract :
The book ((Saluk Al-Malik fi Tadbeer Al-Mamlaka)) is the only author of this 

thinker, Ibn Abi Al-Rabi`. The morality that he touched upon has devoted a whole 
chapter to this. Add to that how it is between it and politics, and how he ex-
plained that society is a unity that cannot be separated between morality and 
any aspect, as well as linking it with the forces connected to the mind, i.e. the 
brain, and between the heart and the liver, which is beautifully illustrated by the 
forces of anger and lust. verbal or intellectual.

Keywords: Ibn Abi Al-Rabi`, virtues and vices, manners .
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فلسفة الاخلاق عند ابن ابي الربيع

من خلال كتاب سلوك المالك في تدبير الممالك  .......................................  م. د. زينب عبد الجبار  عباس المفرجي

الـمـقـدمـة

يتنــاول البحــث فلســفة الأخــلاق عنــد ابــن ابي 
الربيـــ في كتابــه ســلوك المالــك في تدبــر الممالــك وابــرز 
الجوانــب الفكريــة التــي اكــد عليهــا  مــن حيــث تأكيــده 
ــة  ــاء في الشريع ــا ج ــق م ــك وف ــلاق والتمس ــى الاخ ع
الاســلامية وفي الســنة النبويــة ووفــق مــا متعــارف عليــه 
ــم  ــن الحك ــه م ــتند علي ــما اس ــد ب ــادات والتقالي ــن الع م
والوصايــا التــي جــاءت عــى لســان العلــماء والمفكريــن 

ــه.  ــا في كتاب ــهد به واستش
ــلوب  ــلاق بأس ــاول الاخ ـــ تن ــن ابي الربي ــما ان اب ك
ارتباطهــا  حيــث  مــن  بهــا  وتحــدث  بحــت  فلســفي 
السياســة  في  اوردهــا  كذلــك  الاجتماعيــة  بحياتنــا 
ودورهــا في بنــاء مؤسســات الدولــة مــن اعــى فــلاد 
ــه  ــملت آرائ ــرد وش ــل ف ــك الى اق ــو المل ـــ وه في المجتم
الملــك والوزيــر والكاتــب والحاجــب والرعيــة وغرهــم 

ـــ. مــن افــراد المجتم
ــق  ــف الخل ــه تعري ـــ في مؤلف ــن الربي ــح اب ــما اوض ك
واشــار الى الاخــلاق المحمــودة والتــي ســماها الفضائــل 
الرذائــل  عليهــا  اطلــق  والتــي  المذمومــة  والاخــلاق 
ودعــا الى التمســك بالأخــلاق المحمــودة والابتعــاد عــن 

ــة. ــلاق المذموم الاخ
ــن  ــد و مبحث ــة وتمهي ــى مقدم ــث ع ــوي البح ويحت
وخاتمــة وقائمــة بالهوامــش والمصــادر التمهيــد يتحــدث  
عــن حياتــه  والتعريــف بمؤلــف الكتــاب وهــو ابــن 
ــو  ــاب وه ــف بالكت ــن تعري ــك يتضم ـــ وكذل ابي الربي
ــر الممالــك كذلــك يتضمــن نهــج  ســلوك المالــك في تدب

ــاب . ــه للكت ــلوب كتابت ــف واس المؤل
الاخــلاق  تعريــف  فيشــمل  الاول  المبحــث  امــا 
ـــ  ــن ابي الربي ــوي عــى فلســفة اب واقســامها كذلــك يحت
ــلاق  ــي للأخ ــوي شرح تفصي ــي ويحت ــره الاخلاق وفك

المذمومــة  والاخــلاق  الفضائــل  وتعنــي  المحمــودة 
وتعنــي الرذائــل  وارتبــاط هــذه الفضائــل والرذائــل 
بالقــوى العقليــة التــي ذكرهــا وهــي الفكريــة والغضبيــة 
ــاط  ــن ارتب ــدث ع ــاني فيتح ــث الث ــا المبح ــهوي ام والش
وثانيــا  بالمجتمـــ  اولا  ذكرهــا  التــي  الاخــلاق  هــذه 
بالسياســة ومــدى تأثرهــا وتأثرهــا في المجتمـــ كــما 
يحتــوي البحــث عــى الفــرق بــن الاخــلاق والســجايا 

ـــ .  ــن ابي الربي ــاب اب ــاء في كت ــا ج ــق م وف

تـمـهـيــد

- حياته
أحمــد بــن محمــد بــن أبي الربيـــ، شــهاب الديــن 
)218 - 272 هـــ = 833 - 885 م(: أديــب، كان مــن 
ــا  ــل منه ــف لم يص ــه تصاني ــاسّي ل ــم العب ــال المعتص رج

ــك.)1( ــر الممال ــك في تدب ــلوك المال ــاب س ــوى كت س
اختلــف كثــر مــن الدارســن حــول شــهاب الديــن 
بــن أبي الربيـــ، فقــد اختلفــوا عــى وجــه الخصــوص في 
الحقبــة الزمنيــة التــي عــاش فيهــا، منهــم مــن يقــول إنــه 
عــاش في زمــن المعتصــم ولــه ألــف كتــاب ســرة المالك، 
بينــما يــرى آخــرون أنــه عــاش في زمــن المســتعصم، 
ــيئا  ــه ش ــر عن ــم لم تذك ــك أن كل التراج ــبب في ذل والس
ســوى مــا ينقلــه الدارســون عــن حاجــي خليفــة في 

ــون)2( . ــف الظن كش

الــزركي، خــر الديــن بــن محمــود بــن محمــد ت1396،   )1(
ــن، ط15، 2002، ص205؛  ــم للملاي الاعــلام، دار العل
معجــم  ت1352،  اليــاس  بــن  يوســف  سركيــس، 
المطبوعــات العربيــة والمعربــة، مطبعــة ســركس، مــر، 

ص31.  ، ج1   ،1928
خليفــة، حاجــي، مصطفى بــن عبدالله ت 1067هـ، كشــف   )2(
الظنــون عــن اســامي الكتــب والفنــون، مكتبــة المثنــى، 

بغــداد، دار احيــاء الــتراث، 1941، ج2، ص1000.
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ورغــم ذلــك لم يوافــق البعــض منهــم، وقــد اطلعــت 
رأســهم  وعــى  لكتابــه،  المحققــن،  مقدمــات  عــى 
ــهاب  ــدة أن ش ـــ بش ــذي يقط ـــ ال ــد ربي ــور حام الدكت
الديــن بــن أبي الربيـــ عــاش زمــن المعتصــم، وأنــه تــوفي 
ســنة 272 هـــ، وقــال الدكتــور ناجــي التكريتــي الــذي 
ــن  ــاش في زم ــه ع ــدان إن ــي زي ــوال جرج ــى من ــار ع س
المســتعصم، وقــد اورد ادلــة كثــرة منهــا ان في كتابــه 
الذيــن  بــن عــدي ومســكويه  مــن يحيــى  اقتباســات 

ــم . ــن المعتص ــد زم ــوا بع عاش
امــا الدكتــور حامــد ربيـــ الــذي فنــد ادلــة التكريتــي 
ــن  ــن ب ــاب شــهاب الدي ــق كت ــه الفائقــة لتحقي في مقدمت
أبي الربيـــ ورجــح انــه عــاش في زمــن المعتصــم فــإن كان 
ــتفيد  ــا نس ــدا فإنن ــرة ج ــة المبك ــذه الحقب ــاش في ه ــد ع ق
مــن ذلــك مــدى ســبق مفكــري الإســلام إلى كثــر مــن 

النظريــات التربويــة.
ــع  ــن أبي الربي ــن ب ــاب شــهاب الدي ــف بكت - التعري

ــه وبعــض طبعات
بــه المكتبــة  الــذي تحتفــظ  الكتــاب الوحيــد  هــو 
الإســلامية لحــد الآن، طبـــ في القاهــرة ســنة 1286هـــ، 
الكبــر،  القطـــ  مــن  صفحــة  في152  الحجــر  عــى 
ــن  ــد اب ــية عن ــفة السياس ــوان الفلس ــت عن ـــ تح ــم طب ث
ــر  ــك في تدب ــلوك المال ــه س ــق كتاب ـــ تحقي ـــ م أبي الربي
التكريتــي،  ناجــي  الدكتــور  نــشرة  وهــي  الممالــك، 
اعتمــدت الطبعــة الثالثــة لســنة 1983دار الاندلــس 
ــنة  ــوريا س ــق س ــان دمش ــة دار كن ــروت وطبع ــان ب لبن
الشــعب  1996 في بحثــي، وقــد نشرتــه مطابـــ دار 
بالقاهــرة ســنة 1980 في مجلديــن اضافيــن اســتغرق 
ــي  ــة الت ــة الرائع ــاني المقدم ــن الث ــزء م ــما وج الأول منه
بــدار  1416 هـــ  ثــم طبـــ ســنة  لــه المحقــق،  كتبهــا 
العاذريــة الريــاض بتحقيــق الأمــر عبدالعزيــز بــن فهــد 
ــر  ــوان ســلوك المالــك في تدب ــز، تحــت عن ــن عبدالعزي ب

الممالــك وكلهــا اكــد محققوهــا أن الكتــاب ألــف في عهــد 
المعتصــم العبــاسي باســتثناء الدكتــور ناجــي التكريتــي، 

ولعــل هنــاك طبعــات أخــرى لا أعرفهــا.
يبــدا الكتــاب بالحمــد لله  الــذي خلــق الانســان 
بالتكريــم  تقويــم ورفعــه عــى ممــن  خلــق  بأحســن 
النفــس  وتزكيــة  اخــلاق  بمــكارم  وامــره  وفضلــه 
يذكــر بعــد ذلــك فضــل الاســلام والحــث عــى مــكارم 
الاخــلاق ويذكــر فضــل الرســول والصحابــة رضــوان 
ــلاق)1( . ــة بالأخ ــة المتمثل ــرهم الشريف ــم وس الله عليه

- منهجه في الكتابة
في  جــدا  واضحــة  الإســلامية  الــروح  نلاحــظ 
أســلوب المؤلــف فبعــد ان حمــد الله تعــالى أول الكتــاب، 
أضــاف ان الله امــر الأنســان بمــكارم الأخــلاق وتزكية 
النفــس التــي خلقهــا فســواها حيــث قــال ســبحانه 
مَــن  خَــابَ  وَقَــد  يٰهَــا *  زَكَّ مَــن  أَفلَــحَ  قَــد  وتعــالى: 
ــيٰهَا)2( فهــو يستشــهد بالآيــات القرآنيــة ويمزجهــا  دَسَّ
ــان  ــره بالفلاســفة الرومــان واليون بأســلوبه كذلــك تأث
وخاصــة  العــرب  بالفلاســفة  تأثــره  جليــا  وكان 
ــا هــذا  ــذي هــو محــور بحثن ــوا بالأخــلاق ال ــن كتب الذي
ومســاله التأثــر والتأثــر هــي ليســت جديــدة وإنــما هــي 

إضافــات لموروثنــا الحضــاري.
امــا عــن اســباب التــي دفعتــه لتأليــف هــذا الكتــاب همــا 

ســببين همــا :
الســبب الأول أنــه وقــف عــى كتــاب مشــجر في 
حفــظ صحــة البــدن مختــر ذكــر فيــه ان النفــس اشرف 
مــن البــدن فــرأى ان اصــلاح اخــلاق النفــس وتزكيتهــا 

ــم . بالعل
أمــا الســبب الثــاني هــو اطــاع مــن اشــار عليــه بذلــك 

ــلوك  ــد، س ــن محم ــد ب ــن احم ــهاب الدي ـــ ، ش ــن أبي الربي اب  )1(
الملــك في تدبــر الممالــك، تحقيــق عــارف احمــد عبــد الغنــي، 

دار كنــان، دمشــق، ســوربا ، 1996، ص35.
القران الكريم، الشمس ، أية 9 - 10 .  )2(



مــن ذوي المقــام الرفيـــ .
ويشــر المؤلــف في مقدمــة كتابــه الى شــيئن مهمــن: 
بعلــم  البــشري  الســلوك   انــه يســمي دراســة  الاول 
الاخــلاق والثــاني انــه يذكــر صراحــة انــه تأمــل مــا وجد 
مــن الكتــب في هــذا العلــم تأمــلا للتشــجر والتقســيم .

وهذا الكتاب  يحتوي عى اربعة فصول :
الفصــل يشــمل مقدمــة الكتــاب أمــا الفصــل الثــاني 
فيتحــدث عــن الأخــلاق وأقســامها وهــي محــور بحثنــا 
هــذا أمــا الفصــل الثالــث فيــدرس أصنــاف الســرة 
في  فيبحــث  الرابـــ  الفصــل  أمــا  وانتظامهــا  العقليــة 

أقســام السياســات وأحكامهــا)1( . 
ثــم يذكــر ابــن ابي الربيـــ في كتابه: بعــض من الحكم 
ــا  ــوك منه ــماء والمل ــماء والحك ــان العل ــى لس ــال ع والامث
ــدوك  ــر ع ــح: ولا تحق ــا ينص ــم منه ــا لحكي ــر وصاي يذك
ثــم يفسرهــا ان معنــاه: لا تســتصغر اليســر مــن الهــوى. 
ــا  ــا ويعطيه ــل يفسره ــا ب ــي بذكره ــذا لا يكتف ــو به وه
ــح  ــذب قبي ــر ان الك ــماء يذك ــض العل ــا. او ان بع معانيه
مــن الحكــماء والبخــل قبيــح مــن الاغنيــاء او ان بعــض 
الملــوك ينصــح وزيــره : لا تحمــل عــى بدنــك مــا لا 
تطيــق ثــم يكتــب جــدولا في صفحتــن يذكــر فيهــا 20 
وصيــة لعلــماء وحكــماء وملــوك فالوصايــا الاخلاقيــة لا 

تفــوت اي مفكــر اخلاقــي . 

المبحث الاول

الاخلاق وفلسفتها عند ابي الربيع

ــادت  ــا ون ــا عليه ــاق وادبن ــى الاخ ــام ع ــا الاس هذبن
ــب  ــة في تهذي ــن اهمي ــا م ــا له ــماوية لم ــات الس ــع الديان ــا جمي به
ــات  ــن ضروري ــا م ــة له ــت الحاج ــة واصبح ــوس البشري النف

ــاضر. ــا الح ــاة في وقتن الحي
ــد  ــه: “ق ــلاق بقول ــل الاخ ـــ فص ــن أبي الربي ــدء اب ب

ابي الربيـ ، م، ن ، ص35.  )1(

ثبــت بالقــول و بالبرهــان الصــادق ان الانســان مــن بــن 
ســائر الحيــوان ذو فكــر تميــز فهــوا بــدأ يختــار مــن الأمــور 
أفضلهــا و مــن المراتــب اشرفهــا و مــن المقتنيــات انفســها 
ــواه في  ــه ه ــاره ولم يغلب ــز في اختي ــن التمي ــدل ع اذا لم يع
ــه ولم  ــان لنفس ــاره الانس ــا اخت ــه و أولى م ــاع أغراض اتب
يقــف دون بلــوغ غايتــه ولم يــرض بالتقصــر عــن نهايــة 
تمامــه و كمالــه ، إذ هــو مــن تمــام الانســان وكمالــه ان 
يكــون مرتاضــا بمــكارم الاخــلاق و محاســنها ومتنزهــا 

عــن مســاوئها ومقابحهــا“)2( .
يشــر ابــن الربيـــ في كتابــة ان بــوادر الاخــلاق 
تظهــر مــن الطفولــة وتوضــح فيهــا تشــاهد و تعايــن 
فيهــم فــلا يســترونها برويــه ولا مكــر كــما يفعــل الرجــل 
لقولــه: “خاصــه في الأطفــال فــإن اخلاقهــم تظهــر مــن 
ــذي  ــام ال نشــؤهم ولا يســترونها كــما يفعــل الرجــل الت

ــه“)3(  . ــوئه و كمال ــى في نش انته
وقــد وضــح ابــن الربيـــ ان النــاس مراتــب في قبــول 
ــة ونفورهــم منهــا إلى الاتجــاه الاخــر  الاخــلاق الفاضل
حيــث يذكــر: ”ان النــاس ليســوا عــى مرتبــه واحــده وان 
فيهــم المــواتي و الممتنـــ و الســهل والفــظ العــسر والخــر 
ــر والمتوســط بــن هــذه الأطــراف في مراتــب لا  والشري
ــب  ــرض بالتأدي ــاع ولم ت ــت الطب ــره واذا اهمل ــى كث تح

والتقويــم نشــأ كل إنســان عــى ســوء طبعــه“ . 
ــاً  ــق وخلق ـــ ان تكــون خل ــن الربي ــادى أيضــاً اب ون
ــل اي  ــلاق وان نتأم ــال و الاخ ــذه الأفع ــي ه وان نح

ــه. خلــق نجــد أنفســنا علي
لقولــه: “ الســبيل إلى الوقــوف عــى ذلــك ان تتأمــل 
اي فعــل اذا فعلنــا لحقنــا مــن الفعــل لــذه واي فعــل اذا 
فعلنــا نتــأذى بــه فــإذا وقفنــا عليــه نظرنــا الى ذلــك الفعــل 

)2(  ابي الربيـــ، احمــد بــن محمــد، شــهاب الديــن، ســلوك الملــك 
في تدبــر المســالك، تحقيــق ناجــي التكريتــي، دار الاندلــس 

ــة، 1983، ط3، ص43. للطباع
)3(  م ، ن ، ص44.
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اهــو فعــل يصــدر مــن الجميــل ام هــو صــادر مــن الخلــق 
القبيــح فــإذا كان ذلــك  كائنــا عــن خلــق جميــل قلنــا ان 
لنــا خلقــا جميــلا وان هــو صــادر عــن الخلــق القبيــح قلنــا 

ان لنــا خلقــا قبيحــا “  )1(.
دعــا ابــن ابي الربيـــ في كتابــه إلى الوســطية في الأمور 
و ان لا نميــل في أخلاقنــا إلى زيــادة و النقصــان وان 
نلتــزم الوســط و تقــف عنــده و مــن لم يقــارن يميــل إلى 
ــا عــى هــذا  ــادة او النقصــان و بالتــالي تكــون افعالن الزي
المحــور و عليــه قســم الخلــق إلى صــل إلى ثلاثــة أحــوال 
ــة  ــه“)2( لان غاي ــل الي ــه والمائ ــل عن هــي “الوســط و المائ
ــا  ــدر عن ــة وان تص ــعادة الخلقي ــول الى الس ــا الوص عالمن

ــة. الافعــال الجميل
و يعــرف ابــن أبي الربيـــ  الخلــق فيقــول: “ان الخلــق 
حــال بنفــس داعيــه لهــا الى أفعالهــا عــن فكــرة ورويــة ثــم 
يقــول بعدهــا ان الخلــق امــا ان يكــون طبيعيــا مــن أصــل 
الخلقــة او مســتفادا بالعــادة  مبــدا ذلــك بالفكــر والرويــة 
ــارب  ــة يق ــادة وملك ــر ع ــى يص ــه حت ــتمر علي ــم يس ث
الطبيعــي ثــم  ينصــح بعدهــا بــأن يشــبـ الانســان قــواه 
العقليــة و يضعــف مــن قــواه البهيميــة حتــى تصلــح 
نفســه ثــم يقــول ان الفلاســفة قــد اجمعــت عــى ان جميـــ 
أجنــاس الفضائــل التــي لا تحتــاج في اقتنــاء كــمال النفــس 
ــجاعة ،  ــة ، الش ــة ، العف ــه “ الحكم ــي اربع ــا ه إلى غره

ــة“)3( . العدال
 و مــن الجديــر بالذكــر ان  تعريفــه تشــابه مـــ عــدد 
مــن الفلاســفة و منهــم يحيــى بــن عــدي  ومســكويه 
ــر  ــن غ ــا م ــا إلى أفعاله ــه له ــس داعي ــال للنف ــق ح “الخل

فكــر و رويــه“)4(.
يفعــل  لهــا  للنفــس  حــال  “الخلــق  عــدي  وابــن 

ابن الربيـ ، م، ن ، ص44.  )1(
م ، ن، ص45.  )2(

التكريتي، الفلسفة السياسية ، ص14.  )3(
مسكويه، تهذيب الاخلاق ، ص31 .  )4(

. اختبــاره“)5(  ولا  ريبــه  بــلا  الانســان 
ــه: “ الخلــق  و تعريفهــم تشــابه مـــ جالينــوس لقول
افعــال  يفعــل  ان  إلى  الانســان  داعيــه  للنفــس  حــال 

النفــس بــلا رويــه و لا اختبــاره “)6( .
وقــد اشــار ابــن ابي الربيـــ إلى الفضائــل الاربعــة 
وان أصلهــا هــو الحكــم و فضيلتهــا الحكمــة و القــوه 
الشــهوانية  القــوه  و  الشــجاعة  فضيلتهــا  و   الغضبيــة 

و فضيلتها العفة)7(.
ــوات  ــن الق ــوازن ب ــي ان ت ــة ه ــه العدال وان فضيل
ــن بعــده لا ســيما  الثــلاث حيــث أخذهــا الفلاســفة م
عــى  بنــوا  و  كتاباتهــم  في  اســتعملوها  و  المســلمون 

.)8( الخلقيــة  الفلســفة  نظرياتهــم في  أساســها 
قــوى  بــن  فيفصــل   : الربيـــ  ابي  ابــن  عــن  امــا 
النفــس و يعرفهــا بالقــوى الفكريــة عنــده هــي العاقلــة 
ومســكنها الدمــاغ و بهــا تكــون الفكــر و يختــص بهــا 
الانســان و القــوه الغضبيــة و هــي الحيوانيــة الســبعية و 
يشــارك الانســان بهــا الحيــوان و مــن قواهــا حــب الغلبــة 
و الرياســة و القــوه الشــهوية وهــي المغذيــة النباتيــة بهــا 
ــة)9(. ــن الاغذي ــق م ــب المواف ــا يطل ــل و به ــى التناس يبق
 و يضـــ ابــن ابي الربيـ الجداول المشــجرة في تقســيم 
ــط في  ــك التوس ــن ذل ــه م ــل وكل هم ــل و الرذائ الفضائ

الأمــور و عــدم الإفــراط و التفريط )10(.
- الخلق واقسامه عند ابن ابي الربيع

اشــار ابــن الربيــع في كتابــه الى جزيئــة مهمــة وهــي 
تعريــف الخلــق ومــا هــي اقســامه لمــا لــه مــن اهميــة في تفســر 

ــوع . ــذا الموض ــول ه ــة ح ــق المهم ــن الحقائ ــر م الكث

بن عدي ، تهذيب  الاخلاق ،  ص50.  )5(
التكريتي ، الفلسفة السياسية ، ص 14.  )6(

ابن ابي الربيـ ، السالك ، ص47.  )7(
التكريتي ، الفلسفة السياسية ، ص15.  )8(
التكريتي ، الفلسفة السياسية ، ص15.  )9(

)10( م، ن، ص15.



تعريــف الخلــق: حــال النفــس داعيــه لهــا الى أفعالهــا 
عــن فكــرة و رويــة واهــم اقســامها:

 1- طبيعــي مــن أصــل الخلقــة كمــن يحركــه أدنــى 
ايــسر شيء   مــن  الغضــب و كمــن يجبــن  نحــو  شيء 

ــوف . ــى خ ــن أدن ــزع م ــذي يف كال
2- مــا يكــون مســتفادا بالعــادة: مبــدأ ذلــك بالفكــر 
و الرويــة ثــم يســتمر عليــه اولا فــأول حتــى يصــر عــادة 
و ملكــة يقــارب بالطبيعــي)1( و هنــا هــو يربــط بــن 

الخلــق و قــوى الخلــق مــن وجهــة نظــره فيقــول:
“اذا علم ان لكل شخص قوتن:

2- وبهيميه . 1- عقليه.  
ولــكل واحــده منهــما اراده و اختيار و هــو كالواقف 
بينهــما ولــكل واحــدة نــزاع غالــب فنــزاع القــوه البهيميــة 
نحــو مصادقــه اللــذات الشــهوانية ونــزاع القــوة العقليــة 

أعنــي النطقيــة نحــو العواقــب المحمــودة “)2(.
- الفضائل والرذائل

اســتخدم ابــن ابي الربيـــ لفظــة الفضائــل والرذائــل 
في كثــر مــن افــكاره واقوالــه وفيهــا تعبــر عــن الاخلاق 
المحمــودة والمذمومــة واشــار في كتابــه ان المــرء لا يخلــو 
ــاً  ــراً مذموم ــوداً او ام ــراً محم ــن ام ــه م ـــ ترفات في جمي
ــم وتهذيــب  ــدة فيهــا تقوي ــه فائ ــه في وفي كل الاحــوال ل
للنفــس في حــال انحيــازه لأي مــن الامريــن فيهــا رياضه 
للنفــس عــى حــد قولــه فهــو يحتــال للتمســك بالمحمــود 
ــرر  ــاد والتح ــاول الابتع ــوم فيح ــر المذم ــاه الام واذا تلق

منــه والغايــة مــن ذلــك هــو الإصــلاح لأخلاقــه)3(.
ويــرى البعــض ان الاصــل في الاخــلاق المحمــودة 
ــشرع  ــا ال ــي اقره ــي الت ــة وه ــو الهم ــوع وعل ــو الخش ه
الاســلامية  العقيــدة  مـــ  مضمونهــا  يتعــارض  ولا 
كالصــبر والشــجاعة والعــدل والمــرؤة والعفــة والجــود 

ابن ابي الربيـ ، السالك، ص46.  )1(
م، ن ، ص46.  )2(
م، ن ، ص47.  )3(

النفــس  وعــزة  والايثــار  والصفــح  والعفــو  والحلــم 
الحــق  وقــول  والنصيحــة  والصــدق  الدنــاءات  عــن 
وغرهــا مــن الاخــلاق التــي ذكــرت في القــران ومنهــا 
ســورة يوســف)4( وخصوصــاً النصيحــة التــي تعــد مــن 
الاســس العامــة فهــي مســاوية للديــن)5( كلــه لقولــه 

عليــه الصــلاة والســلام “الديــن النصيحــة”)6( .
- الفضائل 

ـــ في  ــن ابي الربي ــر اب ــة يش ــذه الجزئي ــص ه ــما يخ في
كتابــه انــه قــد اجمعــت الفلاســفة عــى ان جميـــ اجنــاس 
الفضائــل التــي لا تحتــاج في اقتنــاء كــمال النفــس الى 
غرهــا مجتمعــه في اربعــة اصــول تتفــرع منهــا فــروع 

ــرة : كث
• الحكمــة : وهــي علــة صحــة الفكــر والرويــة والتميــز 	

في ســائر الاشــياء وقوامهــا في القــوة الفكريــة 
• النفــس عــن 	 الــورع وضبــط  العفــة : وهــي علــة 

القــوة  في  وقوامهــا  الفانيــة  المؤذيــة  الشــهوات 
نية ا لشــهو ا

• ــرء 	 ــزم الم ــدام وان لا ينه ــة الاق ــي عل ــجاعة : وه الش
ــة. ــوة الغضبي ــا الق ــاوف وقوامه ــدائد والمخ ــن الش ع

• في 	 ووضعهــا  الافعــال  صحــة  وهــي   : العدالــة 
هــذه  اعتــدال  في  قوامهــا  بهــا  اللائقــة  مواضعهــا 

. القــوى(( 

الاخلاقيــة  القيــم  مصطفــى،  ابراهيــم  محمــد  الخطيــب،   )4(
ــة المذمومــة في ســورة يوســف،  المحمــودة والقيــم الاخلاقي
عــمان الاردن ، مجلــة البحــوث النفســية التربويــة ،العــدد 

. ص53   ،2009 الثالــث، 
الاســلامية  الاخــلاق  حســن،  الرحمــن  عبــد  حنبكــة،   )5(
ص371  ،2002، دمشــق  القلــم،  دار  ج2،  واسســها، 
النــووي، الامــام الحافــظ محــي الديــن ، منهــل الوارديــن   )6(
شرح ريــاض الصالحــن ،ج1، دار العلــم بــروت ، 1970 

ص172، حديــث رقــم 180.
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ــتخدم  ــي تس ــردات الت ــض المف ــاني بع ــح مع واوض
في التعبــر عــن خلــق معــن فتحتــاج الى معرفتهــا منهــا 
مثــلا ))معنــى خــرا هــو الامــر المرغــوب فيــه لذاتــه امــا 
ــمى  ــى المس ــه والمعن ــه لذات ــوب عن ــر المرغ ــو الام شرا ه
نافعــا هــو الســبب المــؤدي للخــر وضــارا هــو المــؤدي 

ــشر (()1( . لل
في  الاخــلاق  جانــب  الربيـــ  ابي  ابــن  تنــاول 
ــن  ــد م ــا بالعدي ــت مقتدي ــفي بح ــلوب فلس ــه بأس كتاب
ــان  ــان او اليون ــن الروم ــواء م ــون س ــفة الاقدم الفلاس
ومــن الفلاســفة العــرب كأمثــال الكنــدي والفــارابي 

وابــن مســكويه وغرهــم كثــر .
لكنــه اشــار الى لفظة مهمة وهي “ان جميـ الفلاســفة 
مهــما اختلفــوا فانهــم لم يختلفــوا عــن امــر النفــس بــان لهــا 
قــوى ثــلاث الانفــة الذكــر وهــي الفكــرة والشــهوة 
والغضــب بــل كلهــم متفقــون عــى ذلــك . والحــق انــه 
ليــس الامــر الــذي يصــدر عنهــا ليــس واحــدا فليســت 
ــة  ــل القــوى الثــلاث مختلف ــك بقــوة واحــدة ب تفعــل ذل
ــى”)2(  ــب بأدن ــرى وتغض ــتهي بأخ ــدة وتش ــر بواح تفك

وهــذه القــوى كالآتي:
• القــوة الفكريــة : مســكنها الدمــاغ واحــد قواهــا 	

الفــارق بــن الحــق والباطــل فــان اعتدلــت وصــف 
صاحبهــا بالعقــل وان زادت وصــف بالمكــر والخبث 

ــلادة  ــه بالب ــان بوصف وان النقص
• ــب 	 ــكنها القل ــة ومس ــي الحيواني ــة: ه ــوة الغضبي الق

واحــد قواهــا حــب الرياســة فــان اعتدلــت يوصــف 
صاحبهــا بالشــجاعة والفروســية وان زادت وصــف 

بالتهــور وان نقصــت وصــف صاحبهــا بالجبــن.
• ــكنها 	 ــة ومس ــة النباتي ــي المغذي ــهوية: وه ــوة الش الق

ــت  ــان اعتدل ــل والادب ف ــى التناس ــا يبق ــد وبه الكب

ابن ابي الربيـ ، السالك ، ص 47 - 48.  )1(
م ، ن ، ص48.  )2(

زادت  وان  الشــهوة  باعتــدال  صاحبهــا  وصــف 
يوصــف  نقصــت  وان  والنهــم  بالــشره  وصــف 

بالــكلال(()3(.
فمــن خــلال هــذه المبــادئ والاصول تنشــا الســجايا 
والاخــلاق في الانســان بتوســط تلــك الفضائــل مــن 
ــن  ــاً محاس ــا ايض ــق عليه ــط ويطل ــراط ولا تفري ــر اف غ
ومــا كان غــر متوســط كان مذمومــا ويســمى المســاوئ 

ــل. او الرذائ
تمكــن  الارادة  قــوى  مــن  خلقيــة  قــوة  فالصــبر 
ــط النفــس لتحمــل المشــاق والتعــب  الانســان مــن ضب
ــزان وبحكمــة في  والالام وبالصــبر يتــرف بعقــل وات
ــت  ــما ثب ــاء ك ــبر ضي ــك كان الص ــكلاته)4( لذل ــل مش ح
ــور  ــلام “الطه ــلاة والس ــه الص ــه علي ــح لقول في الصحي
الله   وســبحان  الميــزان  تمــلا  والحمــد  الايــمان  شــطر 
والحمــد لله تمــلان مــا بــن الســموات والارض والصلاة 
ــاء والقــران حجــة  ــة برهــان والصــبر ضي ــور والصدق ن

لك”)5(.
ــن  ــط ب ــدى التراب ــيم م ــذا التقس ــن ه ــا م ــح لن يتض
والنفــس  والكبــد  والقلــب  الدمــاغ  الجســد  اعضــاء 
وتأثرهــا عــى الاخلاقيــات وســلوك البــشر واتجاهــات 
هــذه الســلوكيات نحــو الخــر او الــشر ومــن ثــم تقريــر 

ــه. ــان في اخرت ــر الانس مص
ــا  ــم عندم ــا الكري ــات قرانن ــذا النظري ــبق ه ــد س وق
حدثنــا عــن انــواع النفــس في آياتــه الكريمــة عندمــا 

ابن ابي الربيـ ، السالك ، ص48 - 49.  )3(
الخطيب، القيم الاخلاقية المحمودة والمذمومة ، ص58.  )4(

ــري ت 261هـــ،  ــن القش ــو الحس ــاج اب ــن الحج ــلم ، ب مس  )5(
ــي ، دار  ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق محم ــح ، تحقي ــند الصحي المس
احيــاء الــتراث ، بــروت ،ج1 ص202، ومســند احمــد بــن 
ــند،  ــد ت241هـــ، المس ــن محم ــد ب ــدالله احم ــو عب ــل، اب حنب
تحقيــق شــعيب الارنــاؤوط، مؤسســة الرســالة، 2001، 

ص220.  ، ج30 



ــمُ  ــة وَلَ أُقسِ ــس اللوام ــن النف ــالى: ع ــه تع ــار بقول اش
امَــةِ)1( والملهمــة بقولــه تعــالى : وَنَفــسٍ  وَّ بالِنَّفــسِ اللَّ
ــا)2( والنفــس  ىَٰا * فَأَلَهمَهَــا فُجُورَهَــا وَتَقوَىَٰ وَمَــا سَــوَّ
ئُ نَفــيِٓ إنَِّ  الامــارة بالســوء بقولــه تعــالى: وَمَــا أُبَــرِّ
إنَِّ رَبيِّ غَفُــور   ٓ مَــا رَحِــمَ رَبيِّ ــوٓءِ إلِاَّ  ــارَةُ باِلسُّ النَّفــسَ لَأمََّ
ــق  ــة وخل ــس البشري ــك النف ــا في تحري ــم)3( وقوته حِي رَّ

التــوازن مــن دون زيــادة او نقصــان . 
تدبــر  الســالك في  تتبعــي لكتــاب  ومــن خــلال 
ــل  ــق في تفاصي ـــ دق ــن ابي الربي ــدت ان اب ــك وج الممال
كثــرة عــن تحليــل النفــس وفضائلهــا ورذائلهــا وقســمها 
حســب القــوى الثــلاث الســالفة الذكــر وشرح شرحــا 
دقيقــا لــكل واحــدة مــن ناحيــة المعنــى والســبب والعلــة 
وملحقاتهــا وكل تبعاتهــا لــذا ارتأيــت ان اجمــل هــذه 

ــكل الاتي:  ــا بالش ــوى وذكره ـــ الق ــل لجمي الفضائ
والعفــة  الحكمــة  هــي  الفكريــة:  القــوة  فضائــل 
والصــدق والفهــم والتميــز والــذكاء والحفــظ)4( وهنــاك 
ــاه فلــم  تفاصيــل دقيقــة عنهــا اعطــى لــكل واحــدة معن

ــث . ــة في البح ــية الاطال ــاني خش ــر المع اذك
الشــجاعة  هــي  الغضبيــة:  القــوة  فضائــل  امــا 
والحلــم والفروســية والحلــم والرحمــة والبــشر وحســن 
ــا الكريــم  الخلــق وهــذه كانــت مــن اعظــم صفــات نبين
ــكَ  ــالى: وَإنَِّ ــه تع ــلام لقول ــلاة والس ــل الص ــه افض علي
ــو  ــل الاخــرى العف ــم)5( ومــن الفضائ ــقٍ عَظيِ ــىَٰ خُلُ لَعَ
وعظــم الهمــة والانفــة والغــرة والتواضـــ وكــبر النفــس 

ــات. ــد والثب ــمال  الك ــهامة واحت ــدة والش والنج
الوقــار  فهــي  الشــهوية:  القــوة  فضائــل  امــا   
محبــة  )تعنــي  الســمت  وحســن  والادارة  والصيانــة 

القران الكريم ، سورة القيامة ، اية 2.  )1(
سورة الشمس ، اية 7 - 8.  )2(

سورة يوسف ، اية 53 .  )3(
م ، ن، ص49.  )4(

القران الكريم ، سورة القلم اية 4.  )5(

النفــس وتكمليهــا بالزينــة( والحريــة والدماثــة والــورع 
والحيــاء والســخاء وهــذا بــذل المــال مــن غــر مســالة مــا 
لم الى تبذيــره وهــو بــدوره ينقســم الى عــدة اقســام منهــا 
الكــرم والايثــار والنبــل والســماحة والمســامحة والمواســاة 

بالمــال والبــدن والعلــم والــكلام)6( 
وحسب قوله تقسم الفضائل الى قسمين:

• مــا اوجــب ثنــاء المخلوقــن وهــو مــا عــاد نفعــه 	
. عليهــم

• مــا اقتــى ثــواب الخالــق وهــو مــا قصــد بــه وجــه الله 	
ســبحانه وتعالى)7(.

ونقــل ان الاخــلاق غرائــز كامنــة تظهــر بالاختبــار 
وتقهــر بالاضطــرار وللنفــس اخــلاق تحــدث عنهــا 
بالطبـــ ولهــا افعــال تصــدر عنهــا بــالإرادة منهــا اخــلاق 
الــذات وافعــال الارادة والانســان مطبــوع عــى اخــلاق 

كل مــا حمــد جميعــا وذم ســائرها.
مــن الملفــت للنظــر مــا ذكــره ابي الربيـــ ان الوصــول 
للأخــلاق المحمــودة والفضائــل تكــون لهــا اســباب 
وتحتــاج منــا ان نعــرف علــم الاســباب لنســتعن بــه 
وهــو عرضــا مأخــوذا مــن كلام  امــر المؤمنــن عــي بــن 
ــه في  ــه وجعلــه مثــلا استشــهد ب ابي طالــب رضي الله عن

ــه: ــه بقول كتاب
ــة  ــى: القناع ــبب الغن ـــ  وس ــم: التواض ــبب الحل س
المواظبــة  الادب:  وســبب  العفــاف  النبــل:  وســبب 
الثنــاء: الســخاء وســبب الحظــوة: الصــدق  وســبب 
ــب)8(. ــرزق: الطل ــبب ال ــل وس ــود: الفض ــبب الج وس
وابــن ابي الربيـــ كان يســعى في كتابــه للوصــول 
الاخــلاق  في  والكــمال  الرقــي  درجــة  الى  بالإنســان 
والابتعــاد  بهــا  المأمــور  الفضائــل  باســتعمال  وذلــك 
ــل  ــانها ان تص ــن ش ــي م ــا الت ــي عنه ــل المنه ــن الرذائ ع

ابن ابي الربيـ ، السالك ، ص52 - 56.  )6(
م ، ن ، ص62.  )7(
م ، ن ، ص56.  )8(
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـعــدد الـحـــادي والـعـشــــرون - الـمـجـلــد الخامـس - الـتـاريــخ - حــزيـــران 2023 م

بالشــخص الى )نفــس طاهــرة وطبـــ زكــي وعقــل نقــي 
مــن دنــس الآراء والمذاهــب الزائفــة عــن الحــق( وان 
يســر الانســان وتجــري امــوره وفــق الحكمــة الالهيــة 
ــلاد  ــر الب ــة وتعم ــادات والعقلي ــة والع ــة النبوي والشرع
ــس  ــدة ورئي ــة واح ــادة الى رئاس ــات منق ــرد الرئاس وتط
واحــد وهــذا الانســان في اكمــل المراتــب الانســانية 
واعــى درجــات الســعادة الابديــة وذلــك باجتــماع هــذه 

ــي : ــه وه ــل في الفضائ
• ــا 	 ــكل م ــل ل ــودة التخي ــى ج ــدرة ع ــه ق ــون ل ان يك

يعملــه مــن اعــمال الســعادة .
• ــد 	 ــا يري ــى م ــه ع ــاء تواتي ــح الاعض ــون صحي ان يك

ــة. ــمال البدني ــن الاع م
• ــاب الله 	 ــا بكت ــور عالم ــم والتص ــد الفه ــون جي ان يك

ــه. عامــلا ب
• ان يكــون جيــد الحفــظ لمــا بــراه ويســمعه ولا ينســى 	

مــا يتركــه مــن العلــم .
• ان يكــون جيــد الفطنــة ذكيــا اذا رأى الــي ادنــى 	

ــه . ــن ل ــل فط دلي
• ــة 	 ــى ابان ــانه ع ــه لس ــارة يواني ــن العب ــون حس ان يك

ــره. ــا في ضم ـــ م جمي
• ان يكــون محبــا للتعلــم والاســتفادة منقــادا ســهل 	

القبــول لا يؤلمــه تعــب التعلــم .
• ان يكــون محبــا للصــدق واهلــه كارهــا للكــذب 	

واهلــه طبعــا لا تكلفــا.
• لمــا 	 مبغضــا  الشــهوات  عــى  غــر شره  يكــون  ان 

اللــذات. مــن  عاقبتــه  ســاءت 
• ــم نفســه 	 ــة يعظ ــا للكرام ــس محب ــر النف ان يكــون كب

عــن كل مــا يشــن مــن الامــور .
• ــا 	 ــما مبغض ــدق واهله ــدل والص ــا  للع ــون محب ان يك

ــه . ــن نفس ــا م ــما منصف ــم واهله ــور والظل للج
• ان يكــون قــوي العزيمــة عــى مــا ينبغــي غــر خائــف 	

مــن المــوت ولا ضعيــف  النفــس .
• الاغــراض 	 وســائر  والدرهــم  الدينــار  يهــون  ان 

الفانيــة. الدنيويــة 
فــان تفــرد بهــذه الخصــال مــن هــذا العــالم انتــشرت 
محاســنه مهــاد الارض وشــاع جميــل ذكــره في اكنــاف 

ــبـ.)1( الس
- الرذائل

ــر  ــه ذكــر انهــا موجــودة في الاكث ــدء عنوان ــا ب اول م
غالبــة عليهــم وينقســمون اليهــا عــى اقســام فمنهــم مــن 
ــن اذا اراد  ــم م ــه ومنه ــس بقبح ــه اح ــاذا انتب ــه ف لا ينتب
العــدول عنهــا لم يســعده طبعــه ومنهــم مــن يتظاهــر بهــا 
ــودة  ــه بج ــن ينتب ــم م ــم الاشرار ومنه ــا وه ــاد اليه وينق
الفكــر الى قبحهــا فيأنــف وهــذه القــوى اي الناطقــة 
والغضبيــة والشــهوية لا تخلــو مــن ســائر احوالهــا ان 

ــا او لا ؟ ــة بأجمعه ــون معتدل تك
ــا  ــو فضيلته ــدل وه ــا الع ــدر عنه ــت ص ــان اعتدل ف
ويتفــرع عنهــا فــروع كثــرة منهــا الصداقــة والالفــة 
ــودد  ــاء)2( والت ــن القض ــاة وحس ــم والمكاف ــة الرح وصل
ــودد  ــة كت ــن الطبيع ــو م ــا ه ــه م ــام من ــى اقس ــون ع ويك
الابــاء والامهــات لأبنائهــم او مــا يكــون مــن قبــل 
المصاحبــة كالصداقــة او مــا يكــون غريــب كوصيــة قــوم 

ــه  ــي ب ــا ليعتن ــا برجــل م م
وان خرجــت عــن الاعتــدال صــدر عنهــا الجــور 
والظلــم وهــو رذيلتهــا بأجمعهــا وخاصيتــه تعــدي الحــق 

في كل شيء وينقســم الى :
الظلم والنذالة والعجز)3( .

ابــن ابي الربيـــ،  الســالك في تدبــر الممالــك ، تحقيــق عــارف   )1(
عبــد الغنــي، ص40 - 41  .

ابن ابي الربيـ ، السالك ، ص50 .  )2(
م ، ن، ص51 .  )3(



وقد فصل الرذائل حسب القوى فمثا :
ــلادة  ــذه الب ــا ه ــدر عنه ــة: تص ــوة الناطق ــل الق رذائ
ــرق  ــق والخ ــذب والحم ــل والك ــث والجه ــر والخب والمك

ــفه)1( . ــاء والس ــة والري ــذل والنميم ــدر والتب والغ
ــل  ــا : رذائ ــة فتصــدر عنه ــوة الغضبي ــا رذائــل الق ام
والقيــادة  واللهــو  والجبــن  والعبــوس  الكــبر  مثــل 
والعجــب وشرار الخلــق وصغــر الهمــة والحســد والحقــد 
والطيــش ومــن شر رذائلهــا الغضــب والخــوف واللهــو 
العنــاد  تعنــي  والمضــادة  والذعــر  والكســل  والحقــد 

ــا . ــو)2( وغره ــزء والزه والغــدر والتعيــر واله
ــي:  ــهوانية ه ــوة الش ــن الق ــادرة م ــل الص ــا الرذائ ام
الــسر  وافشــاء  والخيانــة  والبخــل  والــشره  الفجــور 
والمجــون وبطلان الشــهوة والشــماتة والشــح)3(وغرها.
ان  شــانه  مــن  بعينــه  الواحــد  الــي  ان  ونقــول 
ــادة والنقصــان، كــما قــد نــرى في القــوة  يفســد مــن الزي
وفي الصحــة فــان الرياضــة الزائــدة والناقصــة تفســد 
عــى  زادت  اذا  والاشربــة  الاطعمــة  وكذلــك  القــوة 
ــال  ــذا الح ــة وك ــدت الصح ــت افس ــي او نقص ــا ينبغ م
بالنســبة للشــجاعة والعــف لانهــما يفســدان مــن الزيــادة 

والنقصــان.
لذلــك نــراه كــما قلنــا يدعــو للوســطية اي التوســط 

بــن الفضائــل والرذائــل مثــال عــى ذلــك :
الحكمــة وســط بــن الجهــل والدهــاء وبــن الهــم 
بــن  والبــلادة مــن جانــب اخــر والشــجاعة وســط 
ــن  ــدام م ــوف والاق ــب والخ ــن جان ــور م ــن والته الجب
ــر  ــن الاسراف والتقت ــط ب ــخاء وس ــر والس ــب اخ جان
ــر)4(  ــب اخ ــن جان ــر م ــاك والتدب ــب والامس ــن جان م

وهكــذا بالنســبة لبقيــة الاخــلاق.

)1(  م، ن ، ص51 - 52.
م ، ن ، ص52 ـ 53.  )2(

)3(  م ، ن ، ص56.
ابن ابي الربيـ ، السالك ، ص57 - 58.  )4(

- الفرق بين الاخاق والسجايا 
اختلــف العلــماء في الفــرق بــن الاخــلاق والســجايا 
الطبــاع  تظهــره  لم  مــا  الســجايا  ان  قــوم  فذهــب 
والاخــلاق مــا اظهرتــه الطبــاع وســميت الاخــلاق 
اخلاقــا لأنهــا تصــر كالخلقــة . وذهــب قــوم الى ان 
الســجايا لم تتغــر بطبـــ ولا تطبـــ والاخــلاق مــا يتغــر 
بهــما والشــيم كالســجايا. وزعــم اكثــر اهــل الطــب 
ان الســجايا والاخــلاق تابعــة لمــزاج البــدن فتكــون 
مســتقيمة بصحتــه وتتغــر بفســاده ، والغرائــز مــا امتــزج 
ــا في  ــالى ركبه ــون : الى ان الله تع ــب المتدين ـــ وذه بالطب
ــلاق  ــلاف الاخ ــل اخت ــه وجع ــب ارادت ــوس بحس النف
ــه  ــة غــر ارادت ــس لهــا عل ــي لي ــلاف الصــور)5( الت كاخت

والتمايــز بالقــوة.
ويــبرز لــدي عنــد ابــن ابي الربيـــ اختــلاف الحكــماء 
في معنــى الســعادة وارتباطهــا بالأخــلاق مــن حيــث 
الفضائــل والرذائــل وهــل هــي ســبب ســعادة الانســان؟
فذهــب بعضهــم الى ان المــراد بالفضائــل ذواتهــا 
لا لكونهــا المكتســبة للســعادة. وذهــب الاخــرون الى 
ان المــراد بهــا الســعادة الحاصلــة عنهــا لأنهــا الغايــة 

المقصــودة بهــا)6(.
ويشر التكريتي حول هذا الموضوع بقوله :

ـــ عــن الســعادة يذكــر  ــن ابي الربي ــم اب ــا يتكل عندم
في  خاصــة  الســعادة  ان  يــرى  افلاطــون  ان  صراحــة 
النفــس دون البــدن امــا ارســطو فيقــول انــه شــارك 
ــرات الى  ــده الخ ــم عن ــدن. وتنقس ــس والب ــن النف ــا ب به
قســمن خــر محمــود عنــد كلــل احــد كالعــدل والصدق 
والكــرم فــان ذلــك محبــوب وخــر ليــس بمؤثــر عنــد كل 
احــد كالشــجاعة والغنــى ومــا اشــبهها فانــه ليــس محبوباً 

ـــ)7( .  ــد الجمي ــاراً عن مخت

م ، ن ، ص59.  )5(

م ، ن ، ص59.  )6(
التكريتي ، الفلسفة السياسية ، ص16.  )7(
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ويذكر انه يقسم الخرات الى ثاثة انواع :
• في النفس كجودة الفضائل .	
• في البــدن كحســن البــدن وصحــة اعضائــه وســلامته 	

مــن الآفــات.
• خارج عنهما كالمال والسلطان والاصدقاء.	

ويقــرر بعــد ذلــك ان الانســان مطبــوع عــى اخلاقــه 
قــل مــا حمــد  جميعهــا وذم ســائرها وانــما الغالــب  بعضهــا 
محمــود وبعضهــا مذمــوم فالإنســان الســعيد عنــده مــن 
ــى  ــان ع ــث الانس ــذا يح ــه ل ــى رذائل ــه ع ــت فضائل غلب
التخلــق بالأخــلاق المحمــودة والابتعــاد عــن الاخــلاق 
ومجالســة  الكتــب  عــى  بالاطــلاع  وذلــك  المذمومــة 
الفقهــاء والزهــاد والابتعــاد عــن مجالســة الســفهاء)1( .

المبحث الثاني

الاخلاق والمجتمع عند ابي الربيع

الربيـــ في كتابــه الاخــلاق وكيفيــة  ابــن  تنــاول   
التعامــل معهــا في كل العلاقــات الاجتماعية مـ الانســان 
نفســه ومـــ زوجتــه او المــرأة بشــكل عــام كيفــما تكــون 
والولــد والاصدقــاء والعبيــد وذكــر كيفيــة التعامــل مـــ 

ــرة . ــل كث ــا تفاصي ــات وفيه ــوان والنب ــال والحي الم
فيقــول التكريتــي :  ان سياســة الانســان عنــد ابي 
الربيـــ هــي ان يــأتي بالأعــمال الصالحــة فمــن ناحيــة 
بنــي  مـــ  اهلــه ومالــه وولــده وســرته  مـــ  ســرته 
ـــ  ــرته م ــا س ــمال . ام ــوغ الك ــد في بل ــان يجته ــه ب جنس
ــدال في الطعــام والــشراب وباقــي  ــزم الاعت ــه ان يلت بدن

)2( الشــهوات 
ويشــر ابــن الربيـــ في كتابــه : وليــس ينبغــي ان 
ــك  ــب لان ذل ــرأة لا حس ــن الم ــل م ــد الرج ــون قص يك
ــر  ــه بالنظ ــن يرمق ــرة م ــال لكث ــكال  ولا جم ــوه للات يدع

ابــن ابي الربيـــ ، الســالك ، ص60 - ص62 ؛ التكريتــي ،   )1(
الفلســفة ، ص16.

التكريتي ، الفلسفة ، ص18.  )2(

ــل  ــر الرج ــه يبط ــالاً لكون ــاده  ولا م ــببا لفس ــون س ويك
ــا  ــدة منه ــر بواح ــد ان يظف ــما القص ــه)3( وان ــد مال ويفس

ــا . ــه وله ــل ل ــو الافض فه
ــرأة  ـــ الم ــل م ــل ان يتعام ـــ الرج ــوصي ابي الربي وي

ــوال : ــت اح بس
• ان يبــدا يفهمهــا انــه لم يردهــا مــن اجــل الولــد دون 	

ــه وتدبــره. ــة بمنزل العناي
• وغيابــه 	 حضــوره  في  منزلــه  بحفــظ  يأمرهــا  ان 

احوالــه. وســائر  ومرضــه  وصحتــه 
• ــه ولا يظهــر لهــا ولوعــا 	 ان لا يمكنهــا مــن راس مال

وعشــقا مفرطــا .
• ان يكتم اسراره عنها ولا يطمعها في مطاوعته .	
• ان تقتــر عــى الواحــدة مــا امكــن فهــو ادعــى 	

. للنظــام 
• اذا ابتــي بصاحبــة رديــة فليحتــل بالخــلاص منهــا 	

ــه . ــدر علي ــا يق اسرع م
• ــد فينبغــي ان يؤخــذ بــالأدب مــن صغــره 	 وامــا الول

ــو ان  ــاه فه ــادا واسرع موات ــلس قي ــر اس ــان الصغ ف
اعتــاد عــى ونشــا عليــه خــرا كان او شرا لم يكــد 
ــال  ــلاق والافع ــى الاخ ــود ع ــان ع ــه . ف ــل عن ينتق
 . فهمهــا  اذا  فيهــا  ويزيــد  بقــي عليهــا  المحمــودة 
وعلــم ان اصلــح الصبيــان مــن كان منهــم عــى 
ــاذا  ــة ف ــه انف ــت ل ــن كان ــة وم ــب الكرام ــاء وح الحي
مــن  كان  ومــن  ســهلا  تأديبــه  كان  كذلــك  كان 
ــن  ــد م ــم لاب ــه)4( ث ــسر تأديب ــد ع ــن الض ــان م الصبي

اســلوب الترهيــب والتأديــب بعــد ذلــك.
التعامــل معهــم وفــق مــا  العبيــد فأســلوب  امــا 
اقــره الــشرع في الاســلام ومــا جــاء في الكتــاب والســنه  
ــده  ــظ عبي ــي ان يحف ــه: ينبغ ـــ بقول ــن ابي الربي ــر اب فيذك

ابن ابي الربيـ ، السالك ، ص78.  )3(

ابن ابي الربيـ ، السالك ، ص79.  )4(



ــا :  ــن هم ــر بأمري ــه ويفك ــظ اعضائ ــما يحف ك
انهم من نفس الجنس الذي يجمعهم واياهم.	•
فيما ابتلوه به .	•

وان لديهــم مراتــب مــن الاحســان كلــما احســن 
رفعــه وان تكــون خدمتهــم محبــة لا خيفــة وطاعتهــم 

رغبــة لا رهبــة ويجتهــد في قضــاء حقوقهــم)1( .
الابــاء  مـــ  التعامــل  اســلوب  اوضــح  كذلــك 
فوقــه  هــؤلاء  يعــدون  الذيــن  والرؤســاء  والمعلمــن 
فالآبــاء هــم ســبب نشــوئه والمعلمــن هــم ســبب نشــوء 
نفســه وجوهــر النفــس اشرف)2( وان يراعيهــم عنــد 
ــم والجلــوس والضحــك وكل احــوال الاخــلاق  التكل

تراعــى في التعامــل معهــم 
امــا ســرته مـــ الاكفــاء وهــم الاخــوان والاصدقــاء 
فعليــه ان يختــار افضلهــم فيحــترم الكبــر ويوقــر الصغر 

ولا يغفــل عــن خدمتهــم وقضــاء حقوقهم)3(
اما الاصدقاء فهم نوعان :

ان  معهــم  وســرته  مخلصــون  اصدقــاء  الاول 
منهــم  الاكثــار  في  ويجتهــد  بالتقصــر  يؤاخذهــم  لا 
ــم  ــم وان يبداه ــم وعياله ــد اقاربه ــم وتفق ــاته له ومواس

بالــبر 
امــا النــوع الثــاني مــن الاصدقــاء فهــم اصدقــاء 
ولا  يجاملهــم  ان  ينبغــي  معهــم  وســرته  بالظاهــر 
ــم  ــم وان لا يخصه ــبر عليه ــى اسراره والص ــم ع يطلعه

)4(وغرهــا  بالحديــث 
وان  يختص من الاصدقاء اربعة :

• اهــل الثــروة يســتعن بهم في الغــم والهــم والعوارض 	
التــي يتعــرض لها .

• اهل شرف يستعن بجاهم في حوادث زمانه .	

ابن ابي الربيـ ، السالك ، ص81.  )1(
م ، ن ، ص85.  )2(

م ، ن ص86 - 87 ؛ التكريتي  ، الفلسفة ، ص16.  )3(
م ، ن ، ص 87.  )4(

• ــم 	 ــزع له ــه ويف ــائر خلوات ــة في س ــة طيب ــاب محادث ارب
ــر . ــرب والضج ــد الك عن

• يفيدونــه 	 وعقــل  وحكمــة  وتديــن  علــم  اهــل 
.)5 ( ويقوونــه

امــا الاعــداء فينبغــي عليــه ان يحــترس منهــم كل 
الاحــتراس ويحــذر مــن دسيســتهم والمتوســطون منهــم 
صلحــاء نصحــاء يجــب ان يســتمـ لهــم ومنهــم ســفهاء 
معهــم  يســتعمل  ان  فيجــب  الســفهاء  امــا  منافقــون 
ــو وان لا  ــا فعل ــل م ــم بمث ــون ان يقابله ــم والمنافق الحل

يتواضـــ معهــم)6(.
امــا ســرته مـــ مــن دونــه فمــن كان منهــم ذا طبــاع 
ــاعدته،  ــعا في مس ــر وس ــه ان لا يدخ ــي علي ــدة فينبغ جي
ــى  ــم ع ــه ان يحمله ــة فعلي ــاع الرديئ ــاب الطب ــا اصح ام

ــم . ــب اخلاقه تهذي
عــشرون  بذكــره  قولــه:  الربيـــ  ابي  ابــن  وينهــي 
وصيــه بعشريــن حــال فيهــا نصائــح كثــره مغزاهــا 
بالحقيقــة )ان يعلــم انــه حــق عــى المــرء ان ينظــر الى 
ــه()7(. ـــ الي ــذب المناف ــاس ومســاوئهم ليجت محاســن الن

- الاخاق والسياسة عند ابي الربيع
خــص ابــن الربيـــ الفصــل الرابـــ وهــو الاخــر في 
ــاذ  ــبب في اتخ ــر الس ــا وذك ــات واحكامه اقســام السياس
ــن  ــاد اب ــد ان اش ــة بع ــة السياس ــي الى اقام ــدن والداع الم
الربيـــ بالخليــف وانــه رمــز الســلطة الدينيــة والدنيويــة 
ــه  ــة وتبجلي ــاء الخليف ــي ســعى هــي ارض ــة الت وان الغاي
الســمـ  تعزيــز  في  القرآنيــة  بالآيــات  اســتعان  وقــد 

كم  كل  كخ  كح  ــه تعــالى:    ُّٱكج  والطاعــة لقول
نح  نج  مم  مخ  مح  لهمج  لم  لخ  لح  لج 

ابــن ابي الربيـــ ، الســالك ، ص88؛ التكريتــي ، الفلســفة ،   )5(
ص16.

التكريتي ، الفلسفة ، ص16.  )6(
التكريتــي،  ؛  الســالك ، ص90 - 91   ، الربيـــ  ابــن ابي   )7(

.20 ص   ، الفلســفة 
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يه  يخيم  يح  يج  هٰ  هم  هج  نه  نم  نخ 
بم َّ)1(. ئه  ئم 

ــده  ــة وهــي عن ـــ الى اركان الدول ــن الربي وينتقــل اب
اربعــة اركان : الملــك والرعيــة والعــدل والتدبــر. وممــا 
ــلا  ــك فاض ــون المل ــد ان يك ــه اك ــه ان ــارة الي ــدر الاش تج
ــن  ــارابي م ــون والف ــر افلاط ــما ذك ــوف مثل ــس فيلس ولي
ــدي)3( في  ــن ع ــى ب ــابه يحي ــو ش ــلام)2( فه ــفة الاس فلاس
رايــه وعنــده الملــك مضطــر الى ســت الات وهــي الابــوة 
ــدائد  ــن والصــبر عــى الش ــراي المت ــرة وال والهمــة الكب

والمــال والاعــوان الصادقــون)4( . 
ــلاق  ــذه الاخ ــث ه ــذا الحدي ــن ه ــي م ــذي يهمن ال
التــي اشــار اليهــا والتــي يجــب ان يتصــف بهــا كل حاكــم 

او ملــك او رئيــس .
ــات  ــن صف ــذر م ــات ح ــذه الصف ــا الى ه ــما دع وك
ــل  ــا مث ــاد عنه ــب الابتع ــة يج ــلاق مذموم ــرى او اخ اخ
الحــرص والعجــب واتبــاع الهــوى وكذلــك عــى الملــك  
ان لا يغضــب ولا يبخــل ولا يحســد ولا يخــاف وينصــح 

الملــك بالعفــة والعــدل والعفــو والحــزم والجــود)5(.
امــا مــا يخــص الرعيــة فذكــر منهــم اقســام كثــرة منــه 
ــد  ــادة والزه ــى العب ــرون ع ــن يقت ــم الذي ــون ه المتأله
ــاب الحــروب  والحكــماء والعلــماء وذوو الانســاب وارب
الاســواق)6( وعــمار  الــزرع  اهــل  القــرى  وســكان 

ــام : ــة اقس ــمون الى ثاث وينقس
)اخيــار افاضــل وهــم محبــو الخــر وحقهــم الاكــرام 
اذا  وحقهــم  المؤذيــة  كالســباع  وهــم  اراذل  اشرار  او 

القران الكريم سورة النساء اية 59.  )1(
الفارابي ، اراء  اهل المدينة الفاضلة ، ص108.  )2(

يحيى بن عدي ، تهذيب الاخلاق ، ص91 - 92.  )3(
ابــن ابي الربيـــ، الســالك، ص95 التكريتــي، الفلســفة،   )4(

.23 ص
ابن ابي الربيـ ، السالك ، ص99 - 100.  )5(

م ، ن ، ص102، التكريتي ، الفلسفة ، ص24.  )6(

ــث  ــم الثال ــا القس ــة ام ــاد والعقوب ــم الابع ــم صلاحه يت
المتوســطون وهــم يميلــون الى الصــلاح مــرة الى الصلاح 
مــرة والى الفســاد مــرة وحقهــم اســتصلاح فســادهم 
ــك  ــى المل ــب ع ــيئة ويج ــادات الس ــن الع ــم ع ورد مائله

ــم(.)7( ــد شره ــات ليبع ــل والصناع ــغالهم بالعم اش
الربيـــ  ابي  ابــن  ناقشــها  خلقيــة  صفــة  اهــم 
بخصــوص هــذا الموضــوع وربطــه بالسياســة وهــي 
خلــق اســلامي عظيــم في جميـــ نواحــي الحيــاة الا وهــو 
ــه حكــم الله  ــه : )ان ـــ بقول ــن ابي الربي ــه اب العــدل فيعرف
ــاع  ــدل اجم ــى شرف الع ــف ع ــتدل المؤل ــه ويس في ارض
ــم الا  ــس منه ــم فلي ــلاف مذاهبه ـــ اخت ــه م ــم علي الام
يــوصي بــه يعــرف فضلــه ومــن اعــمال العــدل برايــه : ان 

يقســم المــرء كل شيء عــى حقــه وفي موضعــه()8(.
وان لا يخالــف الســنن الموضوعــة لــه وان يكــون 
ــس  ــن الدن ــا م ــما بريئ ــد رحي ــاً للمواعي ــا حفوظ صدوق
ــر بالذكــر  ــة ومــن الجدي ــاء والامان ــه الوف وان يجتمـــ في
)هــو   : قولــه  للعــدل  عــدي  بــن  يحيــى  تعريــف  ان 
ــلازم للاســتواء ، وهــو اســتعمال الامــور في  القســط  ال

مواضعهــا(.
يعطــي ابــن الربيـــ اهميــه كبــرة للوزيــر فيعــده هــو 
الشريــك في الملــك المدبــر فيــه يحفــظ اركانــه وانــه لابــد 
لــكل ملــك او خليفــة ان يكــون لديــه وزيــر منظــم 
ــد  ــي محم ــر ان النب ــة الوزي ــى اهمي ــتدل ع ــور ويس للأم
صــى الله عليــه وســلم رغــم مــا خصــه الله تعــالى بــه مــن 
الاكــرام اتخــذ عــي بــن ابي طالــب رضي الله عنــه وزيــرا 
ــى وان  ــن موس ــارون م ــة ه ــت بمنزل ــه ان ــال ل ــث ق حي

يي  يى   يم  يخ  يح  الله تعــالى قــال :    ٱُّٱ 
ىٰ    ٌّ  َّ)9( . رٰ  ذٰ 

التكريتي ، الفلسفة ، ص24.  )7(
ابــن ابي الربيـــ ، الســالك ، ص104؛ التكريتــي، الفلســفة،   )8(

ص26.
القران الكريم سورة الفرقان اية  35.  )9(



ومــن الاخــلاق التــي نــادى بهــا ابــن ابي الربيـــ التــي 
يجــب ان يتصــف بهــا الوزيــر هــي :

شــديد  العقــل  حســن  بالأمــور  عالمــاً  يكــون  ان 
الحلــم حلــو اللســان حميــد الاخــلاق قليــل اللهــو بطــيء 
الغضــب كتــوم الــسر صحيــح الجســم جيــد الفكــر وان 

ــك )1(. ــدق للم ــة وص ــح وامان ــون ذا نص يك
ــي يجــب ان يتصــف بهــا الكاتــب  ــا الاخــلاق الت ام
وهــو لســان الملــك عنــد الخــاص  والعــام ان يكــون ذكيــاً 

فطنــاً جيــد العبــارة عــذب الــكلام .
امــا الحاجــب : فهــو الواســطة بــن الملــك وبــن 
مــن يريــد لقائــه لرتــب النــاس بــن يــدي الملــك واهــم 
ــارع وان  ــه :  ان يكــون ذا فهــم واســـ ومنطــق ب اخلاق

ــاد )2( . ــن الانتق ــة ول ــل وحكم ــون ذا عق يك
امــا القــاضي فهــو ميــزان الملــك مــن رعيتــه وصفتــه 

فأشــار ابــن ابي الربيـــ الى صفاتــه واخلاقــه بقولــه :
ــون  ــد وان يك ــاة وزه ــار وورع وان ــون ذا وق ان يك
ذكيــا فطنــا عالمــا عارفــا بــأدب القضــاء غــر متــسرع في 
القضــاء ويكــون فقيهــا نزيهــا عفيفــاً وان يكــون صادعــاً 
بالحــق ولا يقبــل الهدايــا، طويــل الصمــت قليــل التبســم 
ــاس  ــة وعــالم الن وان يكــون راهــب الامــة وناشــد البري

في ذلــك الوقــت)3(.
وصاحــب الشرطــة واهــم اخلاقــه ينبغــي ان يكــون 
حليــما مهيبــا دائــما الصمــت طويــل الفكــر بعيــد الغــور 
وان يكــون غليظــا عــى اهــل الريــب شــديد اليقظــة 

ــم )4(. ــل التبس ــة قلي ــر النزاه ــا ظاه وحفيظ
امــا الجليــس فالملــك يحتــاج لهــم في مجلســه كالوزيــر 

وايضــا ذكــر اخلاقهــم وصفاتهــم بقولــه :
النميمــة  عــن  بعيــداً  لــلأسرار  كتومــاً  يكــون  ان 

ابن ابي الربيـ ، السالك ، ص110.  )1(
)2(  م، ن ،  ص110 - 112.

)3(  م ، ن ، ص 113.
م ، ن ، ص114.  )4(

ومتأدبــا بحســن الاخــلاق وعاقــلًا ومتدينــاً وعفيفــاً 
. الملــوك)5( وغرهــا  بخصائــص  وليكــن خبــراً 

عــى  فيكــون  والــشراب  الطعــام  صاحــب  امــا 
فيشــر  التعامــل  في  الاخــلاق  مــن  عــالي  مســتوى 
صاحــب كتــاب الســالك في تدبــر الممالــك بقولــه :
ــه وان لا  ــرا ب ــس بص ــأدب المجال ــا ب ــون عالم ان يك
يكــون بخيــلًا ولا مضيعــاً وان يكــون ذا ثقــة مؤتمنــاً 
عاقــلًا حــراً مجــلًا للملــك وان يتلطــف في تعاملــه عنــد 

ــام)6(  . ــم الطع تقدي
الوصايــا  مــن  العديــد  الربيـــ  ابــن  ذكــر  وقــد 
والاحــكام والامثــال عــى لســان العلــماء والمفكريــن 
والحكــماء التــي لا اســتطيـ ذكرهــا لان فيهــا الكثــر 
الكثــر مــن العــبر والحكــم التــي لا تحــى ولا تعــد 

ولكــن امثلــة منهــا قولــه : 
عــى لســان احــد العلــماء مــن الوصايــا كلــما عــذرت 
ــلا  ــت فع ــه واذا فعل ــاك علي ــم اخ ــلا تل ــه ف ــك علي نفس
وظهــرت رداءتــه فــلا تعــاوده ، وقــول اخــر لتكــن 
ســرتك مـــ النــاس كلهــم  التواضـــ ولا تســتحقر 
احــدا ولا تســفه عــى احــد)7( وغرهــا مــن الوصايــا 

والاقــوال .
ــي  ــة وه ــال قبيح ــماني خص ــماء ث ــض العل ــال بع وق

ــح : ــم اقب ــن نذكره بم
• مــن 	 البطــش  الملــوك، وسرعــة  مــن  الضيــق 

الســلطان، العظمــة مــن الســفهاء، التبذيــر مــن النســاء، 
الحيــل مــن الاشراف ، البخــل مــن الاغنيــاء ، الصبــا من 

ــماء)8(.  ــن الحك ــذب م ــلاء ، الك العق
ويــدرج ابــن الربيـــ ســتة عــشر نصيحــة لمــن يريــد 
ان يصلــح اخلاقــه ولمــن يحــب الوصــول الى الكــمال 

)5(  م ، ن ، ص116 - ص118.
ابن ابي الربيـ ، السالك ، ص118 - 119.  )6(

)7(  م، ن ، ص 123 .
م ، ن ، ص 124.  )8(
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
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وذلــك بــان يكــون متفقــدا لجميـــ اخلاقــه محــترزا مــن 
دخــول اي نقــص عليــه وان يكــون دائــما عاشــقا لصفــة 
الكــمال والا يقــف في العلــم عنــد حــد وان يأتمــر بأوامــر 
الله ورســوله وان يعتــدل في كل شيء ويجتنــب الاسراف 
وان تكــون قــوة العقــل دائــما طاغيــة مســيطرة عــى 
قوتيــه الغضبيــة والشــهوية وان يبتعــد عــن الســفهاء 
ــن  ــبق م ــما س ــا في ــي كرره ــح الت ــن النصائ ــا م الى غره

الصفحــات)1(. 

الخاتمة

الحمــد لله الــذي تتــم بنعمتــه الصالحــات مــن خــلال 
هــذا البحــث المبســط عــن شــخصية علميــة مثــل ابــن ابي 
الربيـــ الــذي غفــل عنــه الكثــر مــن الكتاب والفلاســفة 
وجــدت انــه موســوعة علميــة في كل العلــوم والمعــارف 
فعنــد دراســتي لكتابــه ســلولك الملــك في تدبــر الممالــك 
رايتــه يعكــس نضوجــا فكريــا وسياســيا وفلســفيا مبكــرا 
يســبق في محتواهــا فلاســفة كثريــن مــن المســلمن وغــر 
المســلمن كــما ان في الكتــاب فلســفة شــاملة لتصــور 
العــرب والمســلمن لتأســيس الدولــة مــن الفــرد الى 
اعــى ســلطة في الدولــة وهــو الرئيــس فهــو مفخــرة مــن 

مفاخــر الحضــارة العربيــة الاســلامية .
نلاحــظ ان يمــزج الانســان بــكل مناحــي الحيــاة 
ويوضــح  والسياســة  الاخــلاق  بــن  يمــزج  فنــراه 
صفــات واخــلاق الفــرد في المجتمـــ مـــ كل افــراده  

مــن الصغــر الى الكبــر  .
كذلــك تعامــل مـــ الاخــلاق بشــكل مؤكــدا عــى 
الاخــلاق الاســلامية التــي دعــا لهــا القــران الكريــم 
الصــدق  مثــل  والســلام  الصــلاة  عليــه  ورســوله 
والامانــة والشــجاعة وحســن الخلــق والحكمــة والعــدل 
ــا  ــس وغره ــب بالنف ــبر والعج ــدم التك ـــ وع والتواض

التكريتي ، الفلسفة ، ص31.  )1(

مــن الاخــلاق  .
ــل  ــة الفضائ ــكل لفظ ــى ش ــه ع ــد وردت في كتاب وق
ــلاق  ــي الاخ ــل وه ــودة والرذائ ــلاق المحم ــي الاخ وه

ــة  . المذموم
ــاب  ــذا الكت ــة ه ــن دراس ـــ الباحث ــن جمي ــو م وادع
لانهــم ســوف يجــدون فيــه كــم هائــل مــن المعلومــات في 
جميـــ العلــوم والمعــارف مــن فلســفة وتاريــخ وجغرافيــة 
ومنطــق  عقليــة  وعلــوم  وسياســة  تربــوي  وجانــب 

ـــ  . ــق للجمي ــى التوفي واتمن

المصادر

القران الكريم
• محمــد 	 بــن  محمــود  بــن  الديــن  خــر   ، الــزركي 

ت1396 ، الاعــلام ، دار العلــم للملايــن ،ط15، 
ــاس  ــن الي ــف ب ــس ، يوس 2002، ص205؛ سركي
ــة ،  ــة والمعرب ــات العربي ــم المطبوع ت1352 ، معج

مطبعــة ســركس ، مــر ، 1928، ج1 .
• خليفــة ، حاجــي، مصطفى بن عبــدالله ت 1067هـ، 	

كشــف الظنــون عــن اســامي الكتــب والفنــون ، 
مكتبــة المثنــى ، بغــداد ، دار احيــاء الــتراث، 1941، 

ج2.
• ــد ، 	 ــن محم ــد ب ــن احم ــهاب الدي ـــ ، ش ــن ابي الربي اب

ســلوك الملــك في تدبــر الممالــك ، تحقيــق عــارف 
احمــد عبــد الغنــي ، دار كنــان ، دمشــق ، ســوربا ، 

 ،1996
•   ابي الربيـــ ، احمــد بــن محمــد ،شــهاب الدين ،ســلوك 	

الملــك في تدبــر المســالك ، تحقيــق ناجــي التكريتــي ، 
دار الاندلــس للطباعة ، 1983،ط3

• التكريتــي ، ناجــي ، الفلســفة السياســية عنــد ابي 	
1983 الاندلــس،  دار   ، الربيـــ 



• ــوب 	 ــن يعق ــد ب ــن محم ــد ب ــي أحم ــو ع ــكويه ، أب مس
ت 421هـــ( تهذيــب الأخــلاق وتطهــر الأعــراق ، 

ــة، ط1 ــة الديني ــة الثقاف ــب مكتب ــن الخطي ــق اب تحقي
• الفــارابي ، اراء  اهــل المدينــة الفاضلــة، القاهــرة ، 	

ــخ ــدون تاري ب
• ــقي ت 	 ــد الدمش ــن محم ــا ب ــن رض ــر ب ــة ، عم كحال

ــتراث ،  ــاء ال ــن ، دار احي ــم المؤلف 1408هـــ، معج
بــروت .

• ــان عــي بــن محمــد ت414هـــ، 	 التوحيــدي ، ابي حي
المقابســات ، تحقيــق حســن الســندوبي دار ســعاد 

.1995 الكويــت،  الصبــاح ن 
• ــاس ت1352 ، معجــم 	 ــن الي سركيــس ، يوســف ب

ــركس ،  ــة س ــة ، مطبع ــة والمعرب ــات العربي المطبوع
مــر ، 1928.

• القيــم 	 مصطفــى،  ابراهيــم  محمــد  الخطيــب، 
ــة  ــة المذموم ــم الاخلاقي ــودة والقي ــة المحم الاخلاقي
ــوث  ــف، عــمان الاردن ، مجلــة البح ــورة يوس في س

.   2009  ، الثالــث  ،العــدد  التربويــة  النفســية 
• حنبكــة ، عبــد الرحمــن حســن ، الاخــلاق الاســلامية 	

واسســها، ج2، دار القلم، دمشــق ، 2002 .
• منهــل 	 الديــن،  محــي  الحافــظ  الامــام  النــووي، 

الوارديــن شرح ريــاض الصالحــن ،ج1، دار العلــم 
.  1970  ، بــروت 

• مســلم ، بــن الحجــاج ابــو الحســن القشــري ت 	
261هـــ، المســند الصحيــح ، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد 

ــاء الــتراث ، بــروت . الباقــي ، دار احي
• ابــو عبــدالله احمــد بــن محمــد 	 احمــد بــن حنبــل ، 

ت241هـــ، المســند، تحقيــق شــعيب الارنــاؤوط، 
.  2001 الرســالة،  مؤسســة 

Conclusion
Praise be to God, whose good grace is ac-

complished through this simplified research 
on a scientific figure like Ibn Abi Al-Rabi’, who 
was neglected by many writers and philoso-
phers. I found that he is a scientific encyclope-
dia of all sciences and knowledge. Its content 
is many Muslim and non-Muslim philosophers

Also, in the book there is a comprehensive 
philosophy of the Arabs and Muslims’ percep-
tion of the establishment of the state from the 
individual to the highest authority in the state 
and he is the president.

We notice that man mixes with all aspects 
of life, so we see him mixing ethics and politics 
and clarifying the qualities and morals of the 
individual in society with all his members from 
the small to the old.

He also dealt with morals emphasizing the 
Islamic morals called for by the Noble Qur’an 
and his Messenger, peace and blessings be 
upon him, such as honesty, honesty, courage, 
good manners, wisdom, justice, humility, lack 
of arrogance, self-admiration and other mor-
als.

It was mentioned in his book in the form 
of the word virtues, which are commendable 
morals, and vices, which are reprehensible 
manners

I invite all researchers to study this book 
because they will find in it a huge amount of in-
formation in all sciences and knowledge from 
philosophy, history, geography, educational as-
pect, politics, mental sciences and logic.
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من خلال كتاب سلوك المالك في تدبير الممالك  .......................................  م. د. زينب عبد الجبار  عباس المفرجي


